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في ذروة الحـــروب النابليونية الاســـتعمارية قـــادت مخاوف بريطانيا من غزو فرنســـي 
لها في الخليج. محتمل للهنـــد عبر بلاد فارس إلى مفاقمة تدخٌّ

وخلال الحروب النابليونية (1803-1815) كانت ممتلكات بريطانيا الاســـتعمارية في الهند 
ل  ا لثروات بريطانيا، وكان لتهديد مُقنَّع أن يَتكفَّ هدفًا مُغريًا لفرنســـا، حيث كانت الهند مصدرًا مهمًّ
بتحويل اهتمام بريطانيا ومواردها بعيدًا عن النزاع في أوروبا، ولذلك ســـعى نابليون إلى غزو الهند 
عبـــر بلاد فارس، وتمُيط ســـجلات مكتب الهند اللثام عـــن رد بريطانيا، الذي جرَّهـــا إلى المزيد من 

التدخل في كل من بلاد فارس والخليج.

ر نابليـــون بمهاجمة الهند في وقت مبكر يرقى إلى عام 1798م، في نفس الوقت الذي  فكَّ
كان قد غزا فيه مصر وســـورية، وحاول تشـــكيل تحالف مع ســـلطان ميسور، الســـلطان تيبو، ضد 
البريطانيين. وفي عام 1805م ســـنحت فرصة أخرى عندما ســـعى شـــاه بلاد فارس، فتح علي شاه 

قاجار، لطلب مســـاعدة عسكرية وتحالف لمواجهة الإمبراطورية الروسية.

وفي خضم تلك الأحداث التمس الشـــاه المساعدة البريطانية والفرنسية، وذلك استغلالاً 
لقـــوات دولتين تتنافســـان على الوجـــود في منطقـــة الخليج العربـــي، وفي أعقاب غزو روســـيا 
للمقاطعـــات القوقازية التابعة لبلاد فـــارس عام 1804م، وحرصًا منه على اغتنام الفرصة، أرســـل 
ن مذكرات مقيمية بوشـــهر  نابليون مبعوثين اثنين عام 1805م، راقبهما البريطانيون بحذر، وتتضمَّ
للعاميـــن 1806-1807م عددًا من التقارير عن وصول أحد المبعوثين، بيير أميدي جوبير، إلى طهران 

في أكتوبر 1806م.

وتأتي نتيجة الطموح للتحالف الفارســـي الفرنســـي بأن أُعجب الشاه بانتصارات نابليون 
في أوروبا، ووافق على إرســـال مبعوث له، وعليه اجتمع ميـــرزا محمد رضا خان قزويني مع نابليون 
عَا على معاهدة تحالف في مايو 1807، ووافق نابليون  في قصر فينكينشـــتاين في النمسا، حيث وقَّ
على تقديم مساعدة عسكرية ودبلوماســـية ضد روسيا، بينما وافق الفرس على قطع العلاقات مع 

البريطانيين، والســـماح للجيش الفرنسي بالزحف عبر بلاد فارس إلى الهند.

أرســـل نابليون على الفور حملة عســـكرية بقيادة الجنـــرال كلود-ماثيو دو جاردان، حيث 
وصلـــت الحملة إلى طهران في ديســـمبر 1807، وكان على جاردان تقديم المســـاعدة العســـكرية، 

وتقييم جدوى غزو الهند عن طريق البر.

الخليج البريطاني في  التمركز  وكان 

وقد أثـــارت تقارير عن تعميـــق العلاقات الفرنسية-الفارســـية القلقَ فـــي كل من لندن 
وبومبـــاي؛ إذ كان البريطانيون قد بدأوا بإدراك الأهمية الإســـتراتيجية للخليج للدفاع عن الهند إبان 
حملة نابليون الســـابقة في مصر وسورية، ولتقويض النفوذ الفرنسي في المنطقة أقامت بريطانيا 
مقيمية بغداد عام 1798م، وأرســـلت مبعوثين إلى بـــلاد فارس، مهدي علي خان عام 1798م، وجون 
مالكـــوم عام 1800م، وأســـفرت حملة مالكوم، الحملة الأســـطورية في بلاد فـــارس لعظمتها، عن 

1801م. توقيع معاهدة سياسية وتجارية عام 

وبحلول عام 1807 كانت التقارير الاســـتخباراتية البريطانية تدق ناقوس الخطر عن زحف 
جيش مؤلَّف من 12000 جنـــدي، بقيادة الجنرال المخضرم جاك-فرانســـوا مينو، باتجاه الهند عبر 
بـــلاد فارس، وفي نوفمبر كتب القائم بأعمال المقيـــم البريطاني في بغداد، جون هايند، إلى المقيم 
في بوشـــهر، نيكولاس هانكي ســـميث، عن الوصول المرتقب لمبعوث الجنرال جاردان إلى طهران، 

محذرًا من أن "الفرنسيين يحتشدون في بلاد فارس". 

تســـارعت الأحداث، وذلك بإرسال حملات عســـكرية ضد الفرس، ومنها حملة مالكوم إلى 
بوشـــهر في مايو 1808م، وبصحبته قوة مرافقة من 500 جندي، وهنا قام الفرس باعتقاله بسبب 
د مالكوم باحتلال خارج، أبلغ نيكولاس  وجـــود جاردان في طهران، ولأنه كان محبَطًا من التأخيـــر، هدَّ
هانكي ســـميث المقيم في البصرة، صمويل مانيســـتي، بأن مالكوم كان قد نوى التقدم نحو خارج، 
إلا أنه كان ينتظر الأوامر التي تســـمح له بالتصرف بصرامةٍ أكبر تجاه الحكومة الفارســـية في حال 
اقتضت الظروف، وســـتأتي ضربة قاضية ضد المكر الفارســـي والفرنســـي، حيث شـــهدت مغادرة 
جـــاردان تراجُع آمـــال نابليون بغزو الهند عن طريق البر، وبحلول شـــهر مـــارس كان جونز قد أبرم 
معاهدة أولية مع بلاد فارس، مُقصيًا بذلك الفرنســـيين، وأرســـت المعاهـــدة التي تمت المصادقة 

عليها عام 1814 الأســـاسَ لعلاقات أنجلو-فارسية مستمرة ووثيقة.

ونتيجـــة لتلك الأحداث، ورغم تحالف نابليون مع بـــلاد فارس وإن كان عابرًا، فقد كانت له 
تبعـــات دائمة، حيث إن الأهمية الإســـتراتيجية للمنطقـــة دفعت الحكومـــة البريطانية إلى إخراج 
فرنسا من بلاد فارس بشـــكل نهائي، وعزَّز اهتمام حكومة الهند الخفي بتأسيس قاعدة في الخليج.

تاريخ.. قد تسُتغرب الأحداث وأبطالها، ولكنه 

التأثير السياسي الفارسي 
في الخليج العربي وتحالف 

نابليوني بائس

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

